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ظاهرة خفیة وراء الإحساس بأن المباني القدیمة مسکونة

 

نخیل نیوز ـ متابعة

تسلط دراسة جدیدة الضوء  تفسیر علمي للشعور الذي ینتاب بعض الأشخاص عند دخول أماکن معینة.

وتشیر الدراسة إلی أن ما یُعرف بـ"الأصوات تحت السمعیة" قد یکون أحد العوامل غیر المرئیة التي تؤثر  مزاج الإنسان

ومستویات توتره، رغم أنه لا یمکن سماعها بشکل مباشر.

وتعرّف هذه الأصوات بأنها موجات صوتیة منخفضة جدا تقل تردداتها عن نحو 20 هرتز، أي دون الحد الأدنی لقدرة السمع

البشري. ورغم ذلك، یمکن أن تنتشر  البیئة وتؤثر  الجسم بطرق غیر ملحوظة.

وبحسب الدراسة، قد تنشأ هذه الترددات  أماکن متعددة، مثل الأنابیب والآلات القدیمة وأنظمة التهویة، وهو ما یجعلها

شائعة  المباني القدیمة التي توصف أحیانا بأنها "مسکونة". کما یمکن أن تنتج طبیعیا عن العواصف والزلازل والبراکین،

إضافة إلی مصادر یومیة  المدن مثل حرکة المرور والآلات الصناعیة.

ویقول رودني شماتز، عالم النفس  جامعة ماك إیوان  کندا والمعد الرئیسي للدراسة:

"تخیل أنك تزور مبنی یُشاع أنه مسکون. ستلاحظ تغیرا  مزاجك وشعورا بالانفعال، رغم أنك لا ترى أو تسمع أي شيء

غیر عادي".

ویضیف: " المباني القدیمة، خاصة الأقبیة، قد تکون هناك اهتزازات منخفضة التردد صادرة عن أنظمة قدیمة، وهو ما

قد یفسر هذا الشعور".

و التجربة التي أجراها الباحثون، شارك 36 طالبا جامعیا  غرفة مغلقة، حیث استمعوا إلی موسیقی هادئة أو

موسیقی مثیرة للتوتر، بینما تعرض نصفهم لأصوات تحت سمعیة بتردد 18 هرتز دون علمهم.

 وبعد ذلك، قاس الباحثون تأثیر التجربة عبر استبیانات للمشاعر، بالإضافة إلی تحلیل مستویات هرمون الکورتیزول

اللعاب قبل وبعد الجلسة، وهو مؤشر بیولوجي للتوتر.

وأظهرت النتائج أن المشارکین الذین تعرضوا للأصوات تحت السمعیة شعروا بانفعال أکبر وعدم ارتیاح، کما وصفوا

الموسیقی بأنها أکثر حزنا، حتی عندما کانت هادئة. کما لم یتمکنوا من إدراك وجود هذه الأصوات.

کما سجلت الدراسة ارتفاعا  مستویات الکورتیزول لدى هذه المجموعة، ما یشیر إلی استجابة جسدیة للتوتر ولیس مجرد
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شعور نفسي.

ویقول کالي سکاترتي، عالم الأعصاب السلوکي  جامعة ألبرتا والمعد الأول للدراسة: "یرتبط ارتفاع الانفعال عادة بزیادة

الکورتیزول، لکن الأصوات تحت السمعیة أثرت  کلا الجانبین بشکل یتجاوز هذه العلاقة الطبیعیة".

ورغم محدودیة حجم العینة، یرى الباحثون أن النتائج تمثل خطوة أولی مهمة لفهم تأثیر هذه الموجات غیر المسموعة

 الإنسان، مع الحاجة إلی مزید من الدراسات.

کما تفتح هذه النتائج الباب أمام تفسیرات علمیة لبعض الظواهر التي تُنسب إلی أماکن "مسکونة"، إضافة إلی إمکانیة

الاستفادة منها  تحسین تصمیم المباني وتقلیل آثار الضوضاء.

ویحذر الباحثون من التعمیم، إذ إن الدراسة اختبرت ترددا واحدا فقط، وقد تختلف التأثیرات باختلاف الترددات وشدتها.


